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ين كاملاً - وهو ا كان الدّ ذ إ م( ف كُ نَ م دي لْتُ لَكُ مَ أَكْ مَ  وْ يز ، وهي )اليَ اب الله العز ي كت كلت عليَّ آية ف ة ، ولكن أش نَّ ل والم ض ا مسلم ، ولله الف ن ، أ

رة ؟ . ي ل كث ي مسائ لاف العلماء ف ين خ آية وب ه ال ين هذ مع ب ج كيف ن لك - ، ف كذ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

آية ، ي ال ين ف رف المراد من كمال الدّ ا عُ ذ لك إ ين علماء الإسلام ؛ وذ لاف ب ت د من اخ ريعة ، وما يوج ين كمال الش اك تعارض ب ليس هن

ا لم يأت النص من هاية لها ، ولهذ ددة ولا ن هي متج ة ف ي ئ ز ل الج رع ، أما المسائ ات الش لاق ، وكليّ ين ، وقواعد الأخ وكماله هو : أصول الدّ

يره ، ومن ياس وغ تلف الأدلة ، كالق مخ ي تلك القواعد العامة ، أو الاستدلال لها ب الها ف دخ ي إ تهد العلماء ف ما يج ن رع على حكمها ، وإ الش

لاف العلماء . ت اء اخ ا ج هن

آية - : ى ال ان معن ي ي ب ي رحمه الله - ف اطب قال الش

ان . ي اية الب ت غ ن ي بُ لا وقد  ات ، إ لي ات ، أو التكمي ي روريات ، والحاج ي الض ها ف لي اج إ ين قاعدة يحت قَ للدّ لم يب ها ، ف ات "المراد : كلي

د من لا ب ة ، ف ي الكتاب والسنّ ة ف ت اب اً ث يض هاد أ ت ن قاعدة الاج إ تهد ؛ ف ر المج ظ لى ن يات على تلك الكليات موكولاً إ ئ ز يل الج ز ن قى ت عم ، يب ن

عل : الف ات ب ي ئ ز آية الكمال بحسب تحصيل الج ال ه ، ولو كان المراد ب ي ما لا نص ف ي لا ف لك إ د ذ اس تركها ... ولا يوج عمالها ، ولا يسع الن إ

ليه من القواعد اج إ ما المراد : الكمال بحسب ما يحت ن إ ى ، ف ا المعن مرسوم ، وقد نص العلماء على هذ نحصر ب لا ت هاية لها ، ف ات لا ن ي ئ ز الج ف

تهى . ل" ان واز هاية له من الن ها ما لا ن ري علي ، التي يج

"الاعتصام" )1/507( .

يم رحمه الله : ن الق وقال اب

ميع ما ميع ما أحله ، وج ه ، وج ميع ما نهى عن ه ، وج ميع ما أمره ب كلامه ، وكلام رسوله : ج ه على لسان رسوله ب حان ن الله سب يَّ د ب ق "ف

تهى . (" ان تي مَ عْ م ن كُ لَيْ تُ عَ مْ مَ أَتْ  م وَ كُ نَ م دي لْتُ لَكُ مَ أَكْ مَ  وْ نُه كاملا كما قال تعالى : )اليَ  ا يكون دي هذ ه , وب ا عن ميع ما عف حرمه ، وج
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اً: ي ان ث
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ليس هه الصحيح ؛ ف همه على وج ولها ، أو صحة حديث ، أو ف ز ب ن هم آية ، أو سب ي ف لاف ف ت ع من الاخ ين ، وتمامه ، لا يمن كمال الدّ

ي ف ت دما يخ يره عن همه غ هم من النصوص ما لا يف ف يره ، وقد يَ هم ما علمه غ ى على واحد من ف د يخ ق ة واحدة من العلم ، ف العلماء على درج

ما لم يأت نص بحكمه ي لى حكم الله ، ف تهد للوصول إ ل هو محاولة من المج ا كله لا يتعارض مع تمام الدين ، ب ح ، وهذ ه الدليل الواض علي

ات . ي ئ ز ر من الج ي ي حكم كث هم ف ن ي لاف ب قد وقع الخ هم والعلم ف ي الف اس ف لاف الن ت راً لاخ ظ ، ون

ه - : له عن ق ق ن يم رحمه الله – متمماً كلامه الساب ن الق قال اب

هم عن الله ي مراتب الف ة ف اوت الأمّ ف ه الدلالة ، وموقعها ، وت ه النصوص ، وعن وج هم ما دلّت علي اس عن فَ ر الن هم أكث "ولكن قد يقصر فَ

ي هم الحكومة ف ف مان ب ه سلي حان ص سب ي العلم ، ولما خ قدام العلماء ف هام متساوية : لتساوت أ لا الله ، ولو كانت الأف ه إ ورسوله : لا يحصي

ليك " ، وقال ما أدلي إ ي هم ف هم ، الف ليه " الف ه إ اب ي كت ي موسى ف العلم ، والحكم ، وقد قال عمر لأب ه ، وعلى داود ب ى علي ن ث الحرث ، وقد أ

ي صلى ب ا برسول الله صلى الله عليه وسلم " ، ودعا الن ن كر أعلمَ و ب ب د : " كان أ و سعي ب ه " ، وقال أ اب ي كت داً ف ه الله عب ي ت هماً يؤ لا ف علي : " إ

تهى . أويل(" ان ين ويعلمه الت ي الدّ هه ف ق اس أن )يف ن عب د الله ب الله عليه وسلم لعب
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ي كمال الدين . اف لاف العلماء لا ين ت ا يعلم أن اخ هذ وب

ة ق ي وداً على الحق ن الأدلة ليس موج ي التعارض ب اته ، ف رع ذ لى الش عه إ اً واحداً مرج ب ها سب ي د ف لاف العلماء : لم يج ت اب اخ أمل أسب ومن ت

اه من لن كد ما ق لك يؤ هها : وكل ذ همهما على وج ها ، أو عدم ف اء الأدلة ، وعدم العلم ب ف تهد ، وخ ر المج ظ ي ن قط ف ل ف رع ، ب ي نصوص الش ف

ي نصوص الوحي ق لمراد الله تعالى ف ة الحكم المطاب هم : لمعرف ه الله من علم وف ما وهب تهد ب حث كل مج ما يب ن ة وإ امّ ريعة كاملة ت أن الش

.

 والله أعلم
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